
دمشق ــ نسرين علاء الدين

تــــعــــال نــقــي  لــــيــــرة  بـــمـــيـــة  قـــطـــعـــة  »أي 
ــا بــلــيــش وأنــــا  ــ ــــاش ويـ ــا بـ وشـــــــوف، يــ
الــدرويــش«، نــداء يكرّره الصوت  بياع 
آلــة تسجيل منذ الساعة  الــصــادر مــن 
السابعة صباحاً، إلى أن يمل صاحب 
ــائـــق قــلــيــلــة،  ــة دقـ ــ الــبــســطــة فــيــريــح الآلـ
ثــم يعيد الــكــرّة. تختلط الأصـــوات في 
مــنــطــقــة »الـــبـــرامـــكـــة« وســـط الــعــاصــمــة 
ــة، وأبـــــــــواق  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ دمـــــشـــــق: نــــــــــــداءات الـ
»الــســرافــيــس«، والأغــانــي التي تصدح 
ــان. يــصــعــب الـــســـيـــر عــلــى  ــكــ ــل مــ ــن كــ مــ
الأرصفة هنا، فالعشرات من البسطات 
ــحــدث 

ُ
 مــعــظــمــهــا، مـــن دون أن ت

ّ
تــحــتــل

المـــداهـــمـــات المــفــاجــئــة الــتــي تــقــوم بها 
»مــحــافــظــة دمــشــق«  ــات تــابــعــة لـــ ــ دوريــ

فارقاً كبيراً.

البقاء للأقوى! 

ــفـــوف( مـــن زاويــــة  ــكـ يــتــخــذ مـــاجـــد )مـ
فيه  يفرش  مكاناً  الجلدية«  »مشفى 
»بــضــاعــتــه« عــلــى شــرشــف صغير لا 
تتجاوز مساحته متراً مربّعاً واحداً. 
لــيــســت »الــبــضــاعــة« ســــوى عــــدد من 
أكياس المناديل الورقية، وبضع علباً 
صغيرة من العلكة وقطع البسكويت. 
لـــن تــســمــع لــلــشــاب الــعــشــريــنــي نــــداءً 
يروّج به لما يبيعه، هي كلمات قليلة 
يردّدها عندما تشتري منه شيئاً من 
»الــبــضــاعــة« الــتــي لا تــتــجــاوز قيمة 
لــيــرة ســـوريـــة )$0.19(.  أغـــاهـــا مــئــة 
ــذ نــقــود  ــ ــقـــول الــــشــــاب: »أرفـــــــض أخـ يـ
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ّ

»اقتصاد الظل« يتمد

»بسطات« السوريين مقامات!

سورياسوريا

أهل الشام

ــــن، هـــمـــا جــــــزء مــن  ــوالـ ــ ــــجـ والــــبــــاعــــة الـ
الخفي«  »الاقــتــصــاد  عناصر وأشــكــال 
أو »الاقــتــصــاد المـــــوازي« أو »اقــتــصــاد 
الظل« في معظم الأدبيات الاقتصادية. 
يقول »اقتصاد الظل في معظم الدول 
النامية يشكّل جزءاً مهماً من التركيبة 
والــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة لــهــذه الــبــلــدان، 
وتصل مساهمته في بعضها إلى 40 
المحلي الإجمالي،  الناتج  المئة من  في 
 قد تزيد أو تنقص بسبب 

ٌ
وهي نسبة

ضــعــف الــرقــابــة الإحــصــائــيــة وقــنــوات 
جمع المعلومات لعدم وجود سجلات 
رســمــيــة لــضــبــط تـــراخـــيـــص مــمــارســة 
هـــذه الاعــمــال والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 

في مؤسسات الدولة«. 
النوع من الأنشطة  أكثر ما يميّز هــذا 
فـــي الأســــــواق الشعبية  انـــتـــشـــاره  هـــو 
وعــلــى أرصـــفـــة الــطــرقــات والمــجــمــعــات 
ــا  ــانــ ــيــ الـــســـكـــانـــيـــة الــــعــــشــــوائــــيــــة، وأحــ
ــات الـــلـــيـــل المــــتــــأخــــرة، بـــعـــد أن  ــ ــ فــــي أوقـ
قفل أبـــواب الأســــواق الــنــظــامــيّــة، كما 

ُ
ت

ــي »ســــــوق الــحــمــيــديــة«  ــال فــ ــحــ ــي الــ هــ
 »أكثر 

ّ
الدمشقي. يلفت أبو عمار إلى أن

الأســـبـــاب المــبــاشــرة فــي انــتــعــاش مثل 
هـــذه الاعــمــال هــو الــتــهــرّب الضريبي، 
وأكلاف التراخيص البلدية والإدارية، 
وبـــعـــض المـــوافـــقـــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
مكلفة ومرهقة، وعدم  تكون  ما  غالباً 
ــــود فـــــرص عـــمـــل لــشــريــحــة كــبــيــرة  وجــ
ــــن، وإمــــكــــانــــيــــة تــحــقــيــق  ــنـ ــ ــــواطـ ــــن المـ مـ
دخـــول مرتفعة أحــيــانــا لا تــتــوافــر في 
أو مــن خلال  الرسمية  الاعــمــال  بعض 

الوظيفة«. 

ليست ظاهرة »البسطات« 

جديدة على المجتمع 

السوري، شأنه شأن معظم 

المجتمعات المشابهة. 

 الضغوط الهائلة التي 
ّ

لكن

ون في 
ّ
يقبع تحتها السوري

ظل الحرب فاقمت انتشار 

الظاهرة، ودفعت الكثيرين 

إلى اعتمادها مصدر دخلٍ 

لهم. لسوق »البسطات« 

قانون أساسي عنوانه: 

ما في 
ّ

»البقاء للأقوى«، لا سي

ظل سعي عدد من صغار 

ذين و»المافيات« إلى 
ّ

المتنف

الهيمنة عليه

تأتي هذه الظاهرة لتخلق 

فرص عمل جديدة ملائمة 

للتركيبة السكانية )أ ف ب(

»مع  متحسّراً  ويضيف  مقابل«،  بلا 
الأسف لا أستطيع المكوث هنا دائماً. 
الــدوريــات تــطــاردنــا، وأنــا أعــمــى، ولا 
يوجد من يعينني على الهرب، لذلك 
أرحل بأقل الأضرار بعد أن يطردني 

رجال الدوريّات«. 
عــلــى درج »جــســر الــرئــيــس« يــنــادي 
حسام على بضاعته: »أي قطعة بألف 
وخمسمية، نحن ملوك الأحذية، يلي 
اليوم«.  الحمرا صارت عنا  بمحلات 
يقول الرجل: »لا أبيع البضاعة ذاتها 
ــا، كـــل يـــوم هــنــاك ســلــعٌ جــديــدة  ــمـ دائـ
يأتي بها المعلم ونحن نبيعها، فأنا 
مــجــرد عــامــل أبــيــع وأتــقــاضــى أجـــراً، 
لـــواحـــدنـــا ظهر  لـــم يــكــن   إذا 

ً
وأصــــــا

فــرش بسطة  فلن يتمكن من  يحميه 
خاصة به«. يعمل حسام موظفاً في 
ويباشر  الحكوميّة،  الــدوائــر  إحـــدى 
دوامــــه عــلــى »الــبــســطــة« بــعــد انــتــهــاء 
ــقـــول »الــــرواتــــب  الــــــــدوام الـــرســـمـــي. يـ
لـــم تــعــد كــافــيــة لـــدفـــع إيـــجـــار المــنــزل 
لذلك  والمــــدارس،  الطعام  ومصاريف 
أعمل على البسطة بين خمس وسبع 
ساعات، أتقاضى مقابلها ألفي ليرة 
ــا« )الــــــــــدولار حـــوالـــى  ــيـ ــومـ ــة يـ ــوريــ ســ
لــــيــــرة(. ويـــضـــيـــف »طـــبـــعـــا هـــذا   515
الــعــمــل مــجــهــد ويــعــرّضــنــا لــإهــانــة، 
حـــن تــلــقــي الــشــرطــة الــقــبــض علينا 
صاحب  يُحمّلنا  البضاعة  وتصادر 
ــة، ولا يــرضــى  ــيـ الـــبـــضـــاعـــة المـــســـؤولـ
دائــمــا بــالــتــوسّــط لإخــــراج بضاعتنا 
ــن الــــحــــجــــز«. لـــيـــس هـــنـــاك تــوقــيــت  مــ
معيّ لحضور »دوريــات المحافظة«، 

أوراق اقتصادية

نسرين زريق

ــثـــار حـــول »المـــرســـوم 16« الــخــاص  ـ
ُ
فـــي غــمــرة الــضــجــيــج الم

 الــجــوانــب الاقــتــصــاديّــة للمرسوم 
َ
بـــوزارة الأوقــــاف، لــم تحظ

بنصيبها من النقاش، وهي جوانب كثيرة، انطوى بعضها 
الاقــتــصــادي،  والمنطق  ولــأعــراف  للدستور  مخالفات  على 
وحــظــي بعضها بــمــضــمــون إيــجــابــي. تــنــصّ المـــادتـــان »29 
ــفــــاءات ضــريــبــيّــة كــامــلــة  و67« مـــن المـــرســـوم عــلــى مــنــح إعــ
هذا  ل 

ّ
ويُشك الوقفيّة.  والعقارات  الديني،  بالعمل  فين 

ّ
للمكل

الأمــر مخالفة للفقرتين 3 و4 من »المــادة 33« من الدستور 
السوري، وتنصّان على أنّ المواطنين »متساوون في الحقوق 
والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل 
اللغة أو الدين أو العقيدة«، وأنّ الدولة »تكفل مبدأ تكافؤ  أو 
ل هذه الإعفاءات مخالفة 

ّ
الفرص بين المواطنين«. كذلك، تشك

للأعراف الاقتصاديّة، إذ لا يحق للمؤسسات المستقلة مالياً 
الــرســوم  مــن  وإعــفــاءات  إعــفــاءات ضريبية وجمركيّة  طلب 
 عمّا تحويه المادة 33 من تجاوزٍ لتشديد 

ً
القضائية، فضلا

الحكومة على قيام جميع القطاعات بتسجيل موظفيها لدى 
الدولة  ــقــدّم 

ُ
ت المؤسسة.  نفقة  على  الاجتماعيّة«  »التأمينات 

خدماتها للجميع، والجميع من موظف ورب عمل ومستهلك 
الــدولــة،  مــع  الاجــتــمــاعــي  العقد  بموجب  يــدفــعــون ضرائبهم 
سع لاستثناءات، فالأولى إعفاء عناصر 

ّ
وإذا كان هناك مت

ومصابي  والمــدنــيــن،  العسكريين  الــشــهــداء  وذوي  الــجــيــش، 
فتبيح   »12 »المـــادة  أمــا  الضريبيّة.  الاقتطاعات  مــن  الــحــرب 
أخرى  استقدام أشخاص من حملة جنسيّات  »الأوقــاف«  لـــ
للعمل في الشأن الديني السوري. بعيداً عن المحاذير الأمنيّة، 
ومـــن منطلق اقــتــصــادي بــحــت، فــالــكــوادر الــذيــن يُخصص 
المــرســوم جــزءاً مــن »أمـــوال الاوقـــاف« لتدريبهم وتطويرهم 
العمل« وليس بعقود  أولــى بتوظيفهم وفق شــروط »قانون 
تبيح  بــدورهــا،  الــحــاجــة.  يعقدها شخص حسب  خــارجــيــة 
تأسيس شركات  الأعــلــى«  الأوقــــاف  »مجلس  لـ  »89 »المــــادة 
السوري. لا  المدني  والقانون  التجارة  قوانين  تجارية ضمن 
أن يتم تحت رقابة  مشكلة في الإجـــراء بحدّ ذاتــه، شريطة 
لــم يــتــم تشميله  . وإذا 

ً
الــرقــابــة والــتــفــتــيــش« أصـــــولا »هــيــئــة 

بــقــوانــن الاســتــثــمــار )الــســابــقــة أو الــاحــقــة( تــجــب معاملة 
الــشــركــات مــعــامــلــة تــجــاريــة مــن حــيــث تحصيل الــضــرائــب 
والرسوم ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والتأمينات 

الأهميّة،  شــديــدة  ملاحظة  أيضاً  ثمّة  وغيرها.  الاجتماعية 
ــاط المــرســوم بــالــوزارة  »الآثـــار الإســامــيّــة« الــتــي أنـ ق بــــ

ّ
تتعل

باستثمار  لها   2 المـــادة  مــن  »خ«  الفقرة  إدارتــهــا، وسمحت 
ــــة«، ما  الـــتـــراث الإســـامـــي »بــالــتــنــســيــق مــع الــســلــطــات الأثــــريّ
يعني السماح للوزارة باستثمار الوقف أو تأجيره ولو كان 
أثريّاً! وتضاف إلى كل ما تقدّم ملاحظات عامّة، أهمّها عدم 
وجود أي رقابة مالية على الوزارة من ناحية تنفيذ خططها 
التكاليف.  ودراســة  العوائد  أوامــر صرفها وضبط  وتوجيه 
»صــنــدوق الــزكــاة«، فهو لا يحمل أي صفة  ق بـــ

ّ
أمــا مــا يتعل

يشاء  من  يدعمه  تبرّعات«  »صندوق  بـ أشبه  وهــو  إلزاميّة، 
بكامل إرادته.

ويمكن  المــرســوم،  في عموم  إيجابي  اقتصادي  ثمة منحى 
إذ  الــــــوزارات،  بقية  مــع  للتطبيق  قــابــل  نــمــوذج  إلـــى  تحويله 
»الأوقاف« سعيُها إلى تحقيق استقلال مالي يتيح  ل لـ يُسجَّ
تحقيق أعلى دعم ممكنٍ للعاملين تحت يدها، بما يتجاوز 
العمر  شــرط  جعل  ويضمن  الضئيلة،  الحكوميّة  الــرواتــب 
أكثر مرونة، علاوة على تحصيل مزايا كثيرة للعاملين من 
المــوازنــة الخاصة بــالــوزارة بوصفها زيــادات غير محسوبة 
ــوزارة الفرصة  ــ ــل الـــراتـــب«. ويــرتــبــط ذلـــك بمنح الـ عــلــى »أصـ
لـــزيـــادة مــداخــيــلــهــا عــبــر الــســمــاح بــاســتــثــمــار الـــعـــوائـــد في 
عوائد  تقدير  وتغيير  الإسلامية  التأمين  وشــركــات  البنوك 
أخرى  وهوامش  السوق،  أسعار  الوقفيّة حسب  الإيــجــارات 
الــســؤال الآن هــو: هــل يمكن منح مــزايــا مماثلة لكل  كثيرة. 
 على تحقيق وفــورات 

ً
الــوزارات بما يتيح لها أن تعمل فعلا

فيها وزيادة دخولهم من دون 
ّ
ماليّة وتجييرها لمصلحة موظ

تحميل الخزينة العامة أعباءً إضافيّة؟

ة
ّ
»المرسوم 16« من زاوية اقتصادي

سع لاستثناءات، 
ّ
إذا كان هناك مت

فالأولى إعفاء عناصر الجيش

وذوي الشهداء

ــنـــك ســـــتـــــدرك مـــــن حــــركــــة هـــــروب  ــكـ لـ
أصحاب البسطات أن الدورية قريبة. 
البسيطة  البعض قد يترك بضاعته 
ويهرب بعيداً، وهناك من يحاول أن 
استطاع  مــا  وأســنــانــه  بيديه  يلتقط 
من أغراضه قبل الهرب، فيما يتفرّج 
»مــدراء« البسطات الكبيرة على هذا 
ساكناً،  يحركوا  أن  دون  مــن  المشهد 
فــهــاتــف واحــــد مــن صــاحــب البسطة 
 بــحــل أي 

ً
»الأصـــلـــي« ســيــكــون كــفــيــا

مشكلة قد تواجههم. 

»أبو حلب«

ــو حــلــب«.  تــســألــه عـــن اســمــه فــيــرد »أبــ
الــرجــل يفترش حيّزاً  كــان  قبل عامين 
واســعــا مــن الــرصــيــف المـــحـــاذي لكلية 
ــفـــرد أغــطــيــة  الـــحـــقـــوق. لــكــنــه الــــيــــوم يـ
الرأس التي يبيعها على سور جامعة 
دمشق. يقول »لم أعد أمتلك الرخصة 
ــا المــــحــــافــــظــــة لــشــغــل  ــهـ ــنـــحـ ــمـ الـــــتـــــي تـ
الــرصــيــف، لــذلــك أضــع بضاعتي على 
الأرض، وأكون مستعداً للهرب في أي 
الجامعة،  أبتعد عن محيط  لحظة. لا 
ــــن طـــالـــبـــات   مـ

ّ
ــنــــي هــــــن ــائــ فـــمـــعـــظـــم زبــ

الرجل  يبيع  والمــوظــفــات«.  الجامعات 
ــتـــوكـــات« )فــيــهــا عــيــوب(  بــضــاعــة »سـ
بأقل من سعرها العادي بأربع مرات. 

ــه الـــصـــعـــبـــة مـــتـــحـــسّـــراً  ــ ــــروفـ يــــشــــرح ظـ
»نحن خمس عائلات نعيش من بيع 
هذه البسطة، ليس لنا باب رزق آخر. 
حلب،  فــي  ومحالنا  ورشتنا  خسرنا 
سوى  الخياطة  غير  مهنة  نجيد  ولا 
البيع والــشــراء«. سوسن ممرضة في 
مــشــفــى الــتــولــيــد )مــنــطــقــة الــبــرامــكــة( 
ــائـــن الــبــســطــات. تــقــول  ــدة مـــن زبـ ــ واحــ
»رواتـــبـــنـــا هـــزيـــلـــة، ومــعــظــمــنــا يــؤمّــن 
حـــاجـــيـــاتـــه مــــن الـــبـــســـطـــات المــنــتــشــرة 
على الأرصــفــة، مــن لـــوازم المــنــازل إلى 
الــثــيــاب والاحـــذيـــة، فــا قـــدرة لنا على 
الــشــراء مــن المــحــات«. وتضيف »هــذه 
الــبــســطــات تــســدّ شــيــئــا مـــن حــاجــتــنــا، 
أنـــا لا أســتــطــيــع أن أدفــــع ثــمــن دزيــنــة 
فناجين قهوة سبعة آلاف ليرة، بينما 
الــفــنــجــان بمئة  ــتـــري  يــمــكــنــنــي أن أشـ

ليرة من البسطة، وكذلك الثياب«. 
أبو  الاقــتــصــادي سامر  الباحث  يؤكد 
البسطات وعــربــات   »ظــاهــرة 

ّ
أن عــمــار 

ــثـــر المــظــاهــر  ــوالـــن مــــن أكـ الـــبـــاعـــة الـــجـ
شيوعاً في البلدان النامية والمتخلفة«. 
الظاهرة  انتشار   

ّ
إن »الأخبار«  لـ يقول 

ــــط إلــــــــى حــــــــدّ كــــبــــيــــر بـــقـــصـــور  ــبـ ــ ــرتـ ــ »يـ
وفــشــل ســيــاســات الاقــتــصــاد الرسمي 
)اقتصادية واجتماعية( عن استيعاب 
ــات  ــاســ ــيــ ــل ســ ــ ــشــ ــ ــة وفــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــيــ ــ ــ ال
التخطيط )الاقتصادية والاجتماعية( 
فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة المــحــلــيــة لعناصر 
الاقتصاد، وتأتي هذه الظاهرة لتخلق 
فرص عمل جديدة وملائمة للتركيبة 
السكانية ومعدلات النمو السكاني في 
البسطات،   

ّ
أن يــوضــح  المــعــنــي«.  البلد 

صهيب عنجريني

حــن وقــعــت عــيــنــاي عــلــى »الــكــرتــونــة الــبــيــضــاء« أصــابــنــي 
 من سائق ميكروباص 

ً
يتُ مكالمة

ّ
ارتباكٌ كبير. كنتُ قد تلق

مني ملاقاته  يطلب  مدينتين سوريّتين،  بين  ــاب 
ّ
الــرك ينقل 

أرسلها أحد   
ً
أغــراضــا شخصيّة أتسلم  »الــكــراج« كــي  فــي 

أراد تجميع الأغــراض في علبة   
َ

أنّ المرسل أقــاربــي. ويبدو 
واحــدة، وهكذا وجــدتُ نفسي وجهاً لوجه مع »الكرتونة«. 
مرّت لحظاتٌ )ربّما كانت دقائق( والسائق ينظر إليّ بصبرٍ 
نافد. كانت العلبة في الأصل واحدة من تلك التي توزّعها 
وابتعدتُ  ها، 

ُ
حملت بالمعونات،   

ً
مملوءة الإغــاثــيّــة  مات 

ّ
المنظ

ها أرضاً، ورحتُ أبحث حولي عن 
ُ
نحو زاوية خاوية. وضعت

أي شيء يفيدني في تغليف العلبة التي بدت لي أشبه بتهمة 
عليّ التعمية عنها. استيقظ شيءٌ من وعيي، وراح يحاكمُ 
بالمنطق مسألة الارتباك هذه. أول ما خطر لي أن السرّ يكمن 
في أنّ الحرب لم تروّض عنصر »العنجهيّة البشريّة« فيّ، 
وا 

ّ
خاصة أنني كنت واحداً من المحظوظين الذين لم يصطف

يوماً للحصول على معونة. مرّت في البال أسماء أشخاص 
 

ُ
هم، ويتفوّقون عليّ في كثير من الأشياء، وأعرف

ُ
ثرٍ أعرف

ُ
ك

 بينهم وبين هذه العُلب، تنهّدتُ، ثمّ 
ً
أنّ الحرب عقدت علاقة

حملت العلبة خارج »الكراج«. بينما أنتظر سيّارة أجرة لم 
أحــدٌ  يــرانــي  أن  مــن   

ُ
الخجل ه 

ّ
»لعل قلت:  الارتــبــاك،  يفارقني 

ها«. 
ّ
يعرفني، فيظنّ العلبة مملوءة بالمعونات التي لا أستحق

ت 
ّ
اصطف وقــد  »المفيّمة«  السيارات  منظر عشرات  ــرت 

ّ
تــذك

صناديقها  يملأون  أصحابها  وراح  التوزيع،  مراكز  أمــام 
 واثقة 

ً
د وقاحتهم، ورسمتُ ابتسامة

ّ
بالعلب، فقرّرتُ أن أقل

على وجهي. ركبت سيارة الأجرة، وأنا أسترجع حكايات 
أهل حلب عن »الكراتين البيض« تحديداً، وعن أنّ القائمين 
بدا  لين. 

ّ
والمدل الواسطات  إلا لأصحاب  يوزّعونها  لا  عليها 

لي شكل الصليب والهلال الأحمرين مرسوماً على واجهة 
وعناق  »الفسيفساء،  عن  بنكتةٍ  أشبه  البيضا«  »الكرتونة 
»الوقفيّة«  الــزوبــعــة  ظــل  فــي  ــهــال«، ولا سيّما  وال الصليب 
ــيــوم. قــادنــي تــداعــي الأفــكــار إلــى  الــتــي تشغل الــســوريــن ال
ــة  ــقــد جــثــمــانــه فـــي الــاذقــيّ

ُ
ـــر حــكــايــة الــشــهــيــد الــــذي ف

ّ
تـــذك

بفضل »الــهــال الأحــمــر«، فــي قضية لــم يرشح شــيءٌ عن 
تطورّاتها سوى احتمالات عقوبة طاولت بضعة أشخاصٍ 
حتى  مناصب.  وتغيير  امتيازات  سحب  على  واقتصرت 
أهــل الشهيد امتنعوا عــن الــخــوض فــي هــذا الــحــديــث، رغم 
»الشعراء والغاوين«،  المتكررة. شطح بي خيال  محاولاتي 
 به جثمان ذلك 

َ
وتخيّلتُ »الكرتونة البيضاء« كفناً لم يحظ

الشهيد المفقود. نفضتُ رأسي، وراح لسانُ حالي يقول لي 
ساخراً: »مو ناقص غير تعمل من الكرتونة سيرة وطن«. 
كدتُ أقهقهُ، لولا أنّ عيني وقعت على جملة »غير مخصّص 
أبناء جلدتي يبيعون  للبيع«، واسترجعتُ مشهد كثر من 
على  وطــن  ــهــا سيرة 

ّ
إن الأرصــفــة. حسناً،  على  معوناتهم 

الأرجح!

»الكرتونة البيضا«

بريد دمشق

ج بصرى
ّ
من نقل مدر

إلى شاطئ اللاذقية؟

أبو طلال بائع الكتب... وعاشقها

وجوه

في ملتقى النحت على الرمل، في آب الماضي، لفت الأنظار بين أعمال المشاركين 
الفني  العمل  أن  تبيّ لاحقاً  الــاذقــيــة.  على شاطئ  لمــدرج بصرى  رملي  مجسّم 
الــذي سرعان ما استقطب الاهتمام  النحّات سعد شوقي  كان بأنامل ابن درعــا 
الرجل  كــان  مدينته،  كانت تشهدها  التي  المــعــارك  مــع  بالتزامن  وإرادتــــه.  بشغفه 
الجنوبية في  المدينة  ينقل صــورة مختلفة عن  السبعين من عمره  الــذي شــارف 
وجدان الشماليين من أبناء الساحل. عضو اتحاد الفنانين التشكيليين العرب قدّم، 
الــعــام الفائت، معرضاً يعتبر الأول مــن نوعه فــي ســوريــا وســمّــاه »هُــنــا بــاقــون«. 
ميزة الحدث الفني أن معرض منحوتاته الفعلي شوارع أحياء مدينته درعا، حيث 
قامت مجسّماته على النحت باستخدام خامات معدنية، إذ جمع شظايا القذائف 
وبقاياها ومخلفات الحرب، ليحوّلها إلى منحوتات تزيّن شوارع المدينة المنكوبة. 
للنحت  لة 

ّ
المفض فإن مادته  العصور،  أهم ملامح منطقة حــوران عبر  وبوصفها 

ق على مشاركته في 
ّ
هي صخور البازلت لأنها الأكثر بقاءً، على حدّ تعبيره. وعل

اللاذقية بقوله: »صحيح أن منحوتات  صنع مجسم مــدرج بصرى على شاطئ 
المــدرج الحقيقي ما زال صامداً  التذكير بأن  الرمل سرعان ما تــزول، لكن أردتُ 

رغم كل شيء«.

ــبــع حــديــثــا. جــمــيــع الــنــســخ هــنــا قديمة 
ُ
لـــن تــجــد عــلــى بــســطــة أبـــو طـــال كــتــابــا ط

ومستعملة، لكن معظمها من »النسخ النظيفة«. لا يتعامل أبو طلال مع الطبعات 
 ما هو أصلي ولا يقدّر بثمن. أنا أنتقي كتبي لأنني 

ّ
التجاريّة. يقول »هنا نبيع كل

يبيعها  التي  الكتب  وبــن  بينه  العلاقة  عن  بشغف  يحكي  زبائني«.  أنتقي  بذلك 
ق كبيرة، بيع الكتاب يشبه قلع الضرس من 

ّ
خلق بيني وبين كل كتاب قصة تعل

ُ
»ت

ه يقرأ 
ّ
ه يؤكد أن

ّ
مكانه«. يحمل الرجل الستيني شهادة إتمام المرحلة الابتدائية، لكن

جميع الكتب الموجودة على البسطة، وأنه قرأ المئات من قبلها. »هذا شغف وليس 
مجرد عمل أعيش من خلاله، أرباح بيع الكتب هزيلة جداً، لكنني أبيع الكتب كي 
الحقيقي، يقول  الرجل الكشف عن اسمه  ل 

ّ
أشتري وأقرأ كتباً جديدة«. لا يُفض

 »كل 
ً
»بــس أبــو طــال، بيكفي«. يتحدث عــن تــبــدّلات تصيب الــذائــقــة الــعــامّــة عـــادة

ل ذائقة جديدة للقرّاء، وأنا أبني علاقتي مع 
ّ
عشرة إلى خمسة عشر عاماً تتشك

زبائني من خلال الكتب التي أنتقيها وأنتقل معهم بشكل تدريجي. هناك فوارق 
بين القارئ المستهلك والقارئ المواظب على القراءة«. لن تخطئه عين من يبحث عن 
الرئيس«  قــرب بسطته، تحت »جسر  يقرأ  واقفاً  أو  نــادرة، ستجده جالساً  كتب 
وســط دمــشــق. يــحــاول أن يــعــزل نفسه وكتبه عــن صـــراخ الباعة مــن حــولــه وهم 

ينادون »أي قطعة بـ100 ليرة«.

ن 
ّ

رواتبنا هزيلة ومعظمنا يؤم

حاجياته من البسطات المنتشرة
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